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: الملخص
نخلص مما تقدم إلى أن هیمنة النص التراثي علـى النمـاذج قیـد الـدرس للشـاعر احمـد 

، یضـفى دحبور اتسمت بالفاعلیة ، ذلـك ان الشـاعر فـي محاولتـه اسـتلهام النصـوص الموروثـة
كثیــرا مــن العمــق والــوعي الــذین یعــدان خلاصــة حتمیــة لمخرجــات الــنص المــوروث ، بمــا یكتنــزه 
ــم یخــل مــن  مــن حكمــة تراكمــت بفعــل التجربــة والممارســة ، فضــلا عــن أن أســلوب الاســتلهام ل

بـــل كـــان یعـــدل الحركیـــة ؛ لأن الشـــاعر لـــم یعمـــد إلـــى التوظیـــف الجامـــد ،فـــي معظـــم الأحیـــان،
یقلب دلالة النص الموروث بما یتناسب والحدث الجدید .ویحول وأحیانا

تنــوع توظیــف دحبــور للــنص التراثــي ؛ فتــارة نــراه یوظــف الــنص التراثــي توظیفــا رمزیــا 
یا ، لا یمتد على مجمل رقعة القصیدة، بل یتوهج في بعض المواضـع ویخفـت فـي مواضـع ئجز 

ســعة وشـمولیة تــارة أخــرى ، كمــا أخـرى،  بینمــا یعمــد الـى اســتلهام الــنص المــوروث بشـكل أكثــر
بــدءا مــن رأینــا فــي قصــیدة (العــودة إلــى كــربلاء) التــي اتكــأت بالكامــل علــى المرجعیــة التراثیــة ،

الـــذي انبثقـــت مشـــاهده وصـــوره مـــن المشـــهد التـــاریخي ، ،كامـــل الـــنصوامتـــدادا إلـــىالعنـــوان ،
فانماز الحدث الجدید في حواریته وتفاعله مع الحدث القدیم .

حـــضَ المـــوروث الأســـطوري باهتمـــام واضـــح فـــي شـــعر دحبـــور علـــى العكـــس مـــن لـــم ی
النصــوص الموروثــة الأخــرى ، وربمــا یعــود ذلــك الــى التصــاق دحبــور بالطبقــة الشــعبیة ، ومیلــه 

الى مخاطبتها والاقتراب من وجدانها ، والابتعاد عما یمكن أن یستغلق علیها فهمه أو تأویله.
الموروث-التوظیف –التراثي –الكلمات المفتاحیة : الموروث 
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المقدمــــــة
منهــا مــا هــو الإبــداعي منظومــة مشــرعة الأبــواب والنوافــذ علــى منظومــات أخــرى، یشــكل العمــل

ینهـل فهـو، أو منقطعـاالوعي الفردي للمبدع  لیس آنیاً أنذلك موروث ومنها ما هو محایث ،
ــدْرَس البنیــة الشــعریة للخطــاب الشــعري مــن الصــعب أن و مــن مكوّنــات ثقافیــة فكریــة متعــددة،  تُ

رؤیـة شـبه فـي وعـي مبـدعها لتنفـتح علـى التـي تتـوهج المعاصر بعیداً عن مكوّنـات هـذه البنیـة 
الرمــــز متكاملــــة و شــــمولیة تجمــــع مــــا بــــین الفكــــر و الفــــن و الثقافــــة و التــــاریخ و المیثولوجیــــا و 

بــداعي ولادة حیـــة وإحضــار فاعـــل الأثــر الإالــوعي بشـــتّى أصــنافه، وحینئــذ یكـــون والأســطورة، و 
.المعارف والمنظومات لمجمل تلك 

احتفاء واضحا مـن، لكل الأمم الاجتماعي والمادي و بوصفه النتاج الثقافي ، التراث لقي قد و 
والاغتنــاء بمــا یكتنــزه مــن إلیــهالعــودة أهمیــةإلــى، الــذین نبهــوا والمثقفــینوالأدبــاءلــدن الشــعراء 

وعراقــة الهویــة مــن جهــة للأصــالةأســاسواعتمــاده ركیــزة مــن جهــة ،معــارف وخبــرات وتجــارب 
تمسك الشعراء الفلسطینیین بالتراث القومي والشعبي، واستلهامهم إیاه، رافدا مهمـا ، فكان أخرى 

وحـبلا سـریا یزیـد مـن لحمـة التواصـل بیـنهم وبـین مـن روافـد تمسـكهم بالهویـة العربیـة الأصـیلة ،
كــل جهــوده لاقــتلاعهم منهــا ، للســطو علــى تــاریخهم وحضــارتهم الأرض التــي كــرس الاحــتلال 

وهویتهم .  
وقــد اختلــف توجــه شــعراء الأرض المحتلــة بــإزاء توظیــف التــراث ورمــوزه المتنوعــة ، ففــي حــین 

والرمــوز التراثیــة الغربیــة ، ولاســیما بعــد نكســة حزیــران، النصــوصاتجــه بعضــهم الــى توظیــف 
، )١(ى الماضـي بوصـفه احـد أسـباب الهزیمـة والعجـز والتخلـفكنوع من الاحتجاج والانقلاب علـ

نجـــد الـــبعض الآخـــر علـــى العكـــس مـــن ذلـــك ، قـــد انحـــاز بشـــكل لافـــت إلـــى المـــوروث الشـــعبي 
كونها تمثل انحرافا تراثیا من قبل الشـعراء بسـبب عـدم والقومي ، منددا بتوجهات الفئة الأولى ،
في وسط تلك الحیرة طفت على السطح كثیـر مـن ، و )٢(انتمائهم للجماهیر وقضایاها وهمومها 

القضایا التي واجهت الشعراء الفلسطینیین أكثر مـن غیـرهم ، بسـبب مـن خصوصـیة قضـیتهم ، 
التي كان لزاما على الشـعر أن یواكبهـا ویتحمـل عـبء تمثیلهـا وتعزیزهـا قومیـا وجماهیریـا ، ممـا 

هیر ونابعـا مـن تجـاربهم الیومیـة ، یقتضي أن یكون هذا الشعر مألوفا ومنسجما مع وعـي الجمـا

وداد جمــــع د.:خطــــرات فــــي النقــــد والأدب:إحـــــسان عبّـــــاس.د:) مــــن الــــذي ســــرق النــــار١(
.١٩٨٠:٢٦٧،الطبعة الأولى:المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،القاضي

المؤسســـة العربیـــة للدراســـات والنشرــــ :جـــدل الشـــعر والثـــورة ) ینظـــر : جـــدل الشـــعر والثـــورة٢(
.١٩٧٩:١١٤،الطبعة الأولى
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لا تتوافــــق وهــــذه المفــــاهیم، ولعــــل كثیــــرا مــــن رمــــوز التــــراث الغربــــي ، مــــن أســــاطیر وحكایــــات 
.)١(:" لا تعني هذا الجمهور بألفته وتعایشه معها"بوصفها

انطلاقا من هذه الرؤیة تحـاول ورقتنـا البحثیـة إماطـة اللثـام عـن تموضـع الـنص المـوروث فـي 
، للوقوف على مقدار التفاعـل والتحـاور )*(نصوص الشاعر الفلسطیني احمد دحبوربنیة بعض

الــذي انتجـــه هـــذا الــتلاقح النصـــي ، اذا جـــاز التعبیــر ، ومـــدى اســـهامه فــي رفـــد الـــنص الجدیـــد 
بدینامیكیة تمنحه شحنة دلالیة اعمق للتعبیر عن مرادات وواقع الشاعر الحدیث .

الموروث الشعبي :-١
وروث الشــعبي مكانــة واســعة فــي بنیــة القصــیدة الفلســطینیة ممــثلاً بأشــكال عــدة منهــا احتــل المــ

الأغنیة الشـعبیة ، والمثـل الشـعبي ، والحكایـة الخرافیـة والعـادات والتقالیـد الشـعبیة ، حتـى تعـداه 
إلــى اســتخدام بعـــض صــور الحیــاة الشـــعبیة القدیمــة ، فضـــلاً عــن اللجــوء إلـــى بعــض الكلمـــات 

ــا زل الشــعراء علــى هــذا النــوع مــن التــراث یصــدر مــن موضــع الإحســاس بــالاعتزاالعامیــة. وإقب
والتقدیر بإزاء الموروث الشعبي الذي یعد جزءاً لا یتجزأ مـن حیـاة أبنـاء الشـعب ، ولـذا فـإنهم لا 

.١١٥:جدل الشعر والثورةجدل الشعر والثورة )١(
"حیفا" بالشمال الفلسطیني، اضطر أهلـه للهجـرة إلـى لبنـان ومنهـا ١٩٤٦ودحبور من موالید )*(

مخــیم للاجئــین الفلســطینیین قــرب مدینــة م ، نشــأ ودرس فــي ١٩٤٨إلــى ســوریة بعــد نكبــة عــام 
"حمــص". انضــم إلــى إحــدى حركــات النضــال الــوطني الفلســطیني وكــرّس شــعره لقضــیة الــوطن 

م ومـــدیراً عامـــاً لـــدائرة الثقافـــة ١٩٨٨المغتصـــب. عمـــل مـــدیراً لتحریـــر مجلـــة "لـــوتس" حتـــى عـــام 
ـــاب والصـــحفیین الفلســـطین یین. اســـتقر فـــي بمنظمـــة التحریـــر الفلســـطیني وعضـــو فـــي اتحـــاد الكتّ

:)٢(م ، ومن أعماله١٩٨٣تونس منذ عام 
م)١٩٦٤الضواري وعیون الأطفال : شعر (مطبعة الأندلس، حمص، -١
م).١٩٧١حكایة الولد الفلسطیني (دار العودة، بیروت، -٢
م).١٩٧٣طائر الوحدات : شعر (دار الآداب، بیروت، -٣
م).١٩٧٧الفلسطینیین، بغیر هذا جئت : شعر (اتحاد الكتّاب والصحفیین -٤
م).١٩٧٩اختلاط اللیل والنهار : شعر (دار العودة، بیروت، -٥
م).١٩٨٠واحد وعشرون بحراً : شعر (دار العودة، بیروت، -٦
م).١٩٨٢شهادة بالأصابع الخمس : شعر (-٧
م).١٩٩٢كسور عشریة : شعر (-٨
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ینظرون إلیه على انـه شـيء مـن اثـر الماضـي ... إنمـا ینظـرون إلیـه بوصـفه وسـیلة فاعلـة فـي 
. )١(رفد مسیرتهم الجدیدة 

ــا فــإن العــودة إلــى المــوروث الشــعبي ، تكشــف عــن الرغبــة فــي التواصــل بــین الشــاعر  ومــن هن
وجمهوره ، وذلك من خلال توجهه للحدیث بلغتهم المألوفـة " ونعنـي بلغـة النـاس المألوفـة معنـى 

، كما إن الاتكاء على هـذا المـوروث لا)٢(واسعاً یشمل أمثالهم وحكایاتهم وأغانیهم وعاداتهم " 
یكفـــل التجـــاوب الأوســــع مـــع ذلـــك المــــوروث فحســـب " بــــل یقـــدم أیضـــاً شــــهادة علـــى الاعتــــزاز 

وهـي )٣(بالموروث المشترك ویكشف الضـوء عـن خـوف دخیـل مـن ضـیاع رابطـة تعـد مقدسـة " 
رابطة تاریخیة عمیقة لا تقصر مفهـوم الأرض (الـوطن) علـى الإرث كمـا یفهمـه بعضـهم ، إنمـا 

ویحـــدثنا الإنســـاني لتكـــون الأســـاس فـــي علاقـــة الإنســـان بـــالأرض.توســـع مـــن أواصـــر الارتبـــاط 
سمیح القاسم ، أحد أبرز شعراء الأرض المحتلة ، عن سبب لجوئه وزملائه لتوظیف المـوروث 
الشعبي بقوله " هدفنا أن نصل إلى قلوب النـاس سـواء بأسـالیبنا الجدیـدة أم باسـتخدام مـا أبدعـه 

وقد نجح شعراء الأرض المحتلة في استیعاب معظـم ،)٤(الشعب من أنغام وصیاغات شعریة " 
أشكال هذا الموروث في قصائدهم، فكانت الأغنیة الشعبیة في مقدمة هذه الأشكال : 

الأغنیة الشعبیة:- أ
، مــن خــلال الاتكــاء مــال شــعراء المقاومــة ، بشــكل لافــت، إلــى الاســتقاء مــن اللغــة المحكیــة 

ـــى بعـــض الأغـــاني الشـــعبیة ،وربمـــا ی ـــات وشـــدة عل ـــزة لهـــذه الأغنی ـــة الممی ـــى المكان ـــك إل عـــود ذل
اللغـة التـي تتـداولها كـل انتشارها بین الجماهیر الشـعبیة ، وانتقالهـا مـن جیـل إلـى آخـر بوصـفها 

فــي ، دحبــوریوظــف. ، ولــذلك )٥(الطبقــات، "فهــي تعبــر أصــدق تعبیــر عــن الانفعــال والوجــدان 
ــــة إحــــدى قصــــائده ، ــــاطع الأغنی وهــــي أشــــبه بالأهــــازیج ،الفلســــطینیةالشــــعبیةبعضــــا مــــن مق

الحماسیة التي تنشدها الأمهات لشد عزیمة أبنائهن ، وحثهم على التقدم :
هل قلت بكینا ؟

المؤسســة العامــة للدراســات :تـوفـــیق زیّــاد:) ینظــر : صــور مــن الأدب الشــعبي الفلســطیني ١(
.١٩٧٤:١٦والنشر بیروت  أیلول 

منشــــــورات اتحـــــاد الكتـــــاب والصــــــحفیین ،نزیــــــه أبـــــو نضـــــال،الشـــــعر الفلســـــطیني المقاتـــــل) ٢(
.١٩٧٤:١٩،كانون الأول،الطبعة الأولى،)١٣الفلسطینیین رقم (

. ١٩٧٨:١٥٠، الكویت،دار القبس،إحسان عباس،اتجاهات الشعر العربي المعاصر) ٣(
.١٩٧٠:٥٣،، دار العودةحیاتي وقضیتي وشعري،سمیح القاسم،ن) عن الموقف والف٤(
:) ت س إلیوت: مقالات في النقد الأدبي ترجمـة لطیفـة الزیـات دار الجیـل للطباعـة، القـاهرة٥(

٤٩.
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٤٧

الأعوام العشرینصبرَ استغفرُ 
أخي الباكیناستغفر أمي وهي تهدهد أحیانا أطفالَ 

العذب القاتل ..تتغنى بالصوتِ 
اح الغزاويبلادو ر عَ ل وراح الغزاوي شیَّ 
.)١(سبقوك ولاد الحیفاوي ل بولادك یا صفدي عجِّ 

تــهارتبطــت دلال،الــذي مــن الــنص المــوروث ثمــة محاولــة مــن لــدن الشــاعر للإفــادة
ق إلى المثابرة والتقدم من أجل السبَ فكلاهما یتضمن في ثنایاه دعوة ،بدلالة النص الجدیدالعامة 

یــة الشــعبیة البســیطة هــذا المعنــى العمیــق مــن خــلال استحضــار والفــوز ، وقــد حققــت هــذه الأغن
، ومــا الصــبورة استحضــار صــورة الأم ، فضــلا عــن أني المنافســة (الغــزاوي والحیفــاوي)عنصــرَ 

؛وما یحمله صوت الأم من مفارقـة بـین كانت تردده وهي تغذي أبنائها بشحنات الأمل والعزیمة 
أنما یعزز في نفس الشـاعر مفارقـة الواقـع )ب القاتلالصوت العذ(العذوبة ومنتهى الشدة والقوة 

. فرض علیهالمأساوي الذي 
وقــد تمكــن أحمــد دحبــور بفضــل نشــأته بــین الجمــاهیر الشــعبیة مــن اســتیعاب كثیــر مــن صــور 

التي جاءت على شكل دفقـات نابضـة تمـد الـنص فـي كثیـر ،)٢(التراث الشعبي في بناء قصائده 
أغنیــات الأعــراس المعروفــة فــي أحــدى فنـراه یوظــف ؛لیــة متجــددة مـن الأحیــان بأبعــاد فنیــة ودلا

:موضوعه الجدیدفلسطین مع توجیه دلالتها المباشرة لتنسجم مع 
بالهنا وأم الهنا یا هنیة

جولوا ...یع ولاد العم انادو 
بعد ؟اولكن یا هنیة ما لأولاد العمومة لم یطلو 

عد ؟!والطبول تدق لي عن ب.. وما للخیل لم تسرج 
)٣(! أموت هنا ... ونخبي یشرب الركبان

" وتشـــیر كلمـــات الأغنیـــة الشــــعبیة الدارجـــة إلـــى أولاد عـــم العــــریس ، الـــذین یغنـــون ویطبلــــون 
عمد إلى توجیـه دلالـة الأغنیـة یالشاعر هنا و، )٤(ویسرجون له الخیول وفق العادات الشعبیة " 

فجاءت القصیدة بمثابة صرخة ، الفلسطینيبما یتلاءم وطقوس الحدث الجدید : العرس الدموي
ءالــذین اتخــذوا موقــف الصــمت والعجــز أمــام المجــازر الدمویــة التــي ســالت فیهــا دمــابــإزاءإدانــة 

ــد الفلســطیني ١( :١٩٧١بیــروت ، الطبعــة الأولــى:دار الآداب :احمــد دحبــور :) حكایــة الول
٨٧.

.١٩٨٣:٢١،بیروت،دار العودة،دیوان أحمد دحبور،مقدمة دیوان احمد دحبور) ینظر:٢(
.٢٤:)د . ن(:مـنــیر شـــفیق :(مختارات شعریة) ) قصائد منقوشة على مسلة الأشرفیة٣(
.١٩٧٩:١٥٣،الطبعة الأولى:المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،جدل الشعر والثورة)٤(
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٤٨

والقصـــیدة تبـــدو وكأنهـــا تتحـــدث مـــن وســـط الجمـــوع أو كـــأن الجمـــوع هـــي التـــي "الفلســـطینیین.
موروث الشـعبي ، فضـلاً عـن وهذه إحدى سمات التوظیف الناجح لل،)١(تتحدث لك ببساطة " 

.نجاح الشاعر في توجیه دلالة النص القدیم ، لیضفي بعداً شعبیاً عمیقاً على نصه الجدید 
المثل الشعبي:-ب

وكما خاطب الشاعر وجدان الجماهیر باستلهام الأغاني الشعبیة، فقد خاطب وعیها باستلهامه 
ي شعره . ولا یخفى على أحـد مـا للأمثـال مجموعة من الأمثال الشعبیة المعروفة ، وتضمینها ف

مــن مكانـــة أثیـــرة عنـــد كثیـــر مـــن الفئـــات ،والكبــار مـــنهم بخاصـــة ، فهـــي تعـــد مـــن أكثـــر الأنـــواع 
الأدبیــة الشـــعبیة انتشــاراً بیننـــا ؛ ذلــك أننـــا نعـــیش جــزءاً مـــن مصــائرنا فـــي عالمهــا ،كونهـــا تمثـــل 

كانـة الأعـراف المقدسـة إذ ینـدر خلاصة التجارب الإنسـانیة ، " وهـي تحتـل فـي وجـدان النـاس م
بعض مـن هنـا جـاء اسـتلهام الشـاعر الفلسـطیني لـ، )٢(أن یجادل أحد في صحة المثل وحكمتـه" 

لسلبیة التي تقیدها بالمسلّمات أولا من المفاهیم الكن كان لزاما علیه ان یخلصهاهذه الأمثال ؛ 
كســـبها دلالـــة جدیـــدة ، تـــتلاءم لیعامـــل معهـــا ، التفـــي أثنـــاءفـــي كثیـــر منهـــا ، المتجلیـــةالقدریـــة 

، وهذا مـا نـراه واضـحاً عـن أحمـد دحبـور . فهـو یسـتلهم فـي إحـدى قصـائده المعاصروالموقف 
المثل الفلسطیني المعروف " إن الكف لا تلاطم المخرز " ، محـاولا الـرد علـى مضـمون العجـز 

والسلبیة التي یدعو إلیها هذا المثل القدیم :
مخرزلأن الكف سوف تلاطم ال

ولن تعجز
ألا لا یجهلن أحد علینا بعد

)٣(إن الكف لن تعجز 

وهي في الحقیقة دعـوة إلـى الانتفـاض علـى سـلبیة الواقـع وأسـباب عجـزه ، والشـاعر هنـا بـالطبع 
لا یحاول السخریة من طبیعة ما تحمله هـذه الأمثـال مـن حكمـة وتجربـة ، لكنـه یحـاول الارتقـاء 

،وهـو لا ى الإدراك الناضج لطبیعـة المرحلـة الجدیـدة ومتغیراتهـا بوعي الجماهیر العام إلى مستو 
یكتفي بتوظیف المثل فحسب،إنما یستلهم بیتا شعریا جاهلیا ،لعمرو بن كلثوم، یمهـد مـن خلالـه 

سلســلة الكتــب الحدیثــة ، الكتــاب الأول وزارة :د . طــراد الكبیســي :) شــجر الغابــة الحجــري١(
.١٩٧٥:٤١٧الإعلام بغداد، 

.١٣٦:) جدل الشعر والثورة ٢(
.١٠٨:) حكایة الولد الفلسطیني ٣(
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٤٩

إن عملیــة اســتلهام لقلــب مضــمون المثــل ودلالتــه مــن الســلب إلــى الإیجــاب ،لــذلك یمكننــا القــول 
إنما هي عملیة تحویل وتوجیه .)١(كن عملیة تضمین ساكنة "أحمد دحبور للمثل الشعبي " لم ت

الحكایات الشعبیة:-ج
ـــة موظفـــاً إیاهـــا ، ضـــمن  ولجـــأ الشـــاعر الفلســـطیني كـــذلك إلـــى القصـــص والحكایـــات الخرافی
استلهامه لأشكال الموروث الشعبي . وقد تنوعت آراء الدارسین فـي صـیاغة تعریـف دقیـق لهـذه 

غلبهم على أنها لیست حكایات خرافیة تتردد علـى ألسـنة الكبـار لغـرض الحكایات ، التي اتفق أ
التسـلیة والتوجیـه فحسـب ، وإنمـا قـد تكـون " رواسـب للأسـاطیر القدیمـة ، ولاسـیما المتعلقـة منهـا 

ومــن أمثلــة هــذه الحكایــات ، مــا یــورده لنــا أحمــد ،)٢(" والخــوارقبالطبیعــة ومنهــا حكایــات الجــن 
دحبور :

لیمة الجزار والضاريطلب لحمنا لو سیُ 
من خصلة الجنّيونأخذ شعرةً 

نا فلا یأتيونُحرقها لیسعفَ 
شعرة الجنّي ثانیة فلا یأتيونحرقُ 

)٣(ولن یأتي سوى الفقراء

"وفي الحكایة الشعبیة أن شعرة الجنّي یحرقها من یملكها عند الوقوع في الضیق لیهبّ الجنّي 
هـــذه الحكایـــة ، جانـــب المفارقـــة بـــین الحـــدث القـــدیم . ویحقـــق الشـــاعر فـــي توظیـــف )٤(لنجدتـــه" 

الخرافیـة ، وإنمـا حكایـة(الجنّـي) لا یـأتي لإسـعاف صـاحبه كمـا فـي الأنوالحدث الجدید . ذلك 
وهـي صــورة قــد تبـدو مناقضــة تمامــاً لصـورة الماضــي ، بوصــف الفقــراء ،یـأتي مكانــه " الفقــراء " 

لخارقــة ، ومــن الواضــح أن الشــاعر أراد أن یصــل رمــزاً للقهــر والعجــز مقابــل الجنّــي رمــز القــوة ا
ـــى ، ضـــرورة نبـــذ العجـــز والســـلبیة ـــین رئیســـتین : الأول ـــة إلـــى نقطت والاتكـــاء علـــى بهـــذه المفارق

الأحــلام والأمنیــات لتحقیــق الأهــداف ؛ وذلــك باعتمــاد العمــل الجــاد . ولــیس كــالفقراء والبســطاء 
وهـذه هـي النقطـة الثانیـة ،سـلبیة واقعهـا الثـورة للانتفـاض علـىبأسبابمن قوة ضاربة ؛ تكتنز 

.التي قصدها الشاعر

دار الفكـــر،محمـــد شـــحادة علیّـــاند.،) الجانـــب الاجتمـــاعي فـــي الشـــعر الفلســـطیني الحـــدیث١(
.١٩٨٧:٣٢٧،الطبعة الأولى،للنشر والتوزیع

مطـابع التعلـیم العـالي ،د . مجید حمید عارف،علم التراث الشعبي–) الإنثولوجیا والفلكلور ٢(
١٩٩٠:٩٤.

.٢٨٨-١٨٧:) دیوان احمد دحبور ٣(
.١٣٥:جدل الشعر والثورة ) ٤(
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٥٠

وفــي موضــع آخــر یســتلهم الشــاعر مــا یتــوارد فــي الــذاكرة الجمعیــة مــن مــزاعم وحكایــات عــن 
تلـبس بعــض أنـواع الجــن والعفاریـت لبنــي الإنسـان ،ومــا یتبعـه مــن آثـار تتســم معظمهـا بــالخوف 

ما عن ذاته ومجتمعه :  والقلق والتردد ؛فیغدو المرء غریبا ومنفص
من لیالیها تولدُ لماذا لا أرى الأیامَ 

إلى حزنِ إن دعا سببٍ فأحزنُ 
إن دعا قلق إلى ظن وأهجسُ 
حین یغریني السباق وأسبقُ 

...فإن لي أني أحاولَ / وإن تعبت؟ 
سوايَ فصرتُ / لي تعرضَ أي عفریتٍ 
إلا أن أنامَ لست أریدُ 

قزام والأالعفریتَ وأنفضُ 
وثمة توظیف أدبي في مستهل هذا النص یحیل إلـى معـاني أبیـات للمتنبـي ،یشـكو فیهـا ضـیق 

نفسه من الدنیا ،حتى استوت لدیه أحداثها ،حزینها و سعیدها،یقول المتنبي :
دُ ــنٌ وَلا جِیـــــــهُ عَیــــــشَیْئاً تتَُیّمُ م یَترُكِ الدّهْرُ مِنْ قَلبي وَلا كبديل

هَذِي المُدامُ وَلا هَذي الأغَارِیدُ يـي لا تُحَرّكُنـــــا لــــــخْرَةٌ أنَا، مأصَ 
العادات الشعبیة:-د

،لاغنـاء نصـه علـى استلهام بعض العادات والتقالید الشعبیة المعروفـة دحبورعن كما لم یغفل 
وس دلالــة علــى عــذریتها ، ومــن هــذه العــادات إعــلان دم بكــارة العــر المســتویین الــدلالي والفنــي

وفحولة العریس . إذ یحاول أحمد دحبور الإفادة من هذه العادة حین یعید صیاغة مضـمونها ، 
لتستوعب الحدث الجدید الذي تدور القصیدة حولـه ، وهـو حـدث اقتحـام حـاجز العجـز والتراجـع 

ســـتوى الرســـمي بالبكـــارة ، التـــي یفشـــل الأمیـــر ، بوصـــفه رمـــزاً للمالشـــاعر مثلـــه والـــذي یالعربـــي 
، فــي التــأثیر فیهــا .ویصــور الشــاعر عملیــة الترقــب العربــي )الســلطات العربیــة الرســمیة(الرفیــع

لهذا الحدث المهم ، الذي ینتهي بالخیبة والفشل :
سیُخرج الأمیر في مندیله علامة البتول

د معاً لرایة الوصول .. والطهارة ..فلنشهَ 
ما لغرفة الأمیر لا تجیب ؟

ي .. لا تسألي فتطفئي الشرارة ...قلت انتظر 
لا یسمعنا ، وخلف مصراعیه مصرع الأمیرالبابُ 

)١(البلاد كیف ضعتِ ؟یا فحولةَ 

.٢٩٤-٢٩٣:) دیوان احمد دحبور ١(
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٥١

وإذ تهــــدر كرامــــة الــــبلاد علــــى یــــد الســــلطات المتخاذلــــة ، یحــــدث التكــــتم القســــري علــــى مجــــرى 
ع  ، ولـیس عملیـات التغطیـة والتزییـف علـى مسـتوى الواقـالأحداث التي تخضـع آنـذاك لمختلـف 

:الأبریاءمن یدفع الثمن سوى 
اذبحها على المندیل..جاهزة لهذه المسائل حمامةً خذْ -

)١(قانیاً من غیر سوءیخرجُ 

، یسـتوحي منـه الشـاعر عمـق المفارقـة ،فالـدم )٢(ویتداخل في النص توظیـف آخـر لـنص قرآنـي
وح برائحــة الخیانــة والغــدر المســال خــرج قانیــا مــن غیــر ســوء ،علــى المســتوى الخــارجي ،لكنــه یفــ

،على المستوى الحقیقي ؛كونه علامة إدانة ودلیل عجز وضعف ،بینما إخراج یـد سـیدنا موسـى 
ى ،كانــــت علامــــة قــــدرة وتفــــوق (ع) بیضــــاء مــــن غیــــر ســــوء؛كما فــــي الــــنص القرآنــــي المســــتوح

. وإعجاز
ح هـذه المـرة فـي تلـك وبعد تلك المحاولات الیائسة یتقدم فارس جدید (الفـدائي الفلسـطیني) لیـنج

:جهة الحاسمة ویثبت جدارته وتفوقهالموا
یأتي خاسراً ،-

یجرؤ الشيء الفلسطیني أن ... ،الطِعان ... كیف عها فارسُ لم یستطِ 
لكنه یكافأ بالغدر والخیانة ، ورغم ذلك یبقى صامداً ...

أُغمدت في لحمهنا الكبیرِ كبشِ لذبحِ منذورةٍ كل شفرةٍ 
)٣(تْ . ولن یمُ ت .مُ یلَ وقِ 

وعلى الرغم من جمیع محاولات الخیانة والإذلال والتشیؤ التـي أحاطـت بالفلسـطیني لـم یسـتطع 
ســلبیة الواقــع لإدانــةومــن الواضــح أن القصــیدة هنــا جــاءت احــد النیــل مــن عزیمتــه وصــموده . 

فـي أغلـب العربي ، ولكنّ الشاعر لم یعتمد الإشارة السریعة إلى المـوروث الشـعبي كمـا لاحظنـا
النماذج السابقة ، إذ اتكأ بشكل كامل على هـذا المـوروث فـي بنـاء قصـیدته ، فاتخـذ مـن العـادة 

الشعبیة المعروفة منطلقاً للتعبیر عن تجربته المعاصرة .
الموروث التاریخي والأدبي :-٢

هـــذا عمـــد الشـــعراء الفلســـطینیون إلـــى توظیـــف رمـــوز تـــاریخهم القـــومي والـــدیني،اعتزازا مـــنهم ب
المــوروث الأصــیل،وتدعیما لــروابط اتصــالهم بهــذا التــاریخ الكبیــر، مســتمدین منــه أســباب القــوة 
والثبات، في ساحة المواجهة الجدیدة ، كما تستمد الأغصان الجدیدة قوتهـا مـن الجـذور العریقـة 

.٢٩٦:) المصدر نفسه١(
) ٢٢وَاضْمُمْ یَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَیْضَاءَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ آَیَةً أُخْـرَى () سورة طه : الآیـة " ٢(

).٢٣لِنُرِیَكَ مِنْ آَیَاتِنَا الْكُبْرَى (
.٢٩٦:) دیوان احمد دحبور ٣(
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٥٢

الضــاربة فــي أعمــاق الأرض كلمــا تعرضــت لمحــاولات القلــع أو الإزالــة .فالتــاریخ العربــي یعــد " 
الجذور القویة التي یرى فیها الشعب الفلسطیني على ألسنة شعرائه القـوة التـي لا یزعزعهـا غـاز 

.)١(أو محتل "
أحـداثكثیر من لمن هنا جاء توظیف دحبور لعدید من المرجعیات التاریخیة ، ومنها توظیفه 

رة علـى سـلبیة رمـزا للثـو ا لمعاصر بوصفهالعربي افي الشعر، التي شاع توظیفها واقعة كربلاء 
اعتمـــاد شخصـــیة بإمــا ،فـــي الغالـــب،عملیـــة التوظیــف تقـــومو ،لظلـــم والاضــطهادلالواقــع وإدانـــة 

الأسـر ، الأحداث التي رافقتها مثل : (العطش ، بعض اعتمادها مع بأو الحسین (ع) فحسب،
وهذا مـا نـراه فـي قصـیدهقطع رأس الحسین (ع) وحمله إلى مقر الخلافة الأمویة في دمشق) .

، مــع توجیــه دلالــة الاستشــهادالمواقــف المرافقــة لحادثــة بعــض (دحبــور) التــي جــاءت لتوظــف 
جدیدین ؛ فكربلاء هنـا تتحـول إلـى (فلسـطین) وطـن الشـاعر ، مكانن و اأحداث القصة إلى زم

على ،إلا أن الشـاعر یصـر علـى العـودة؛الذي أضحت العودة إلیه أشبه بمعجزة بعیـدة التحقـق 
بخطـورة الرحلـة ومـدى الشـقاء الـذي ینتظـره فـي مسـیرته إلیهـا ، تمامـا كمـا كـان الرغم مـن علمـه 

طبیعـــةالحســـین (ع) بطبیعـــة المخـــاطر التـــي تحـــف رحلتـــه إلـــى كـــربلاء وإحساســـه بســـیدنا یعلـــم 
الـــدافع القـــوي الـــذي حمـــل الاثنـــین علـــى المضـــي قـــدما هـــو أنالمصـــیر الـــذي ینتظـــره . ذلـــك 

،بوصــف كــل منهمــا الفــادي أو المخلــص الــذي یحمــل إصــرارهما علــى اســتعادة الحــق الســلیب
:جراحه من اجل الجماعة
آتٍ ، ویسبقني هوايْ 
أتٍ ، وتسبقني یدايْ 

آتٍ على عطشي ، وفي زوّادتي ، ثمر النخیل
یا كربلاء تلمسّي وجهي بمائك ، تكشفي عطش القتیلْ 

وتَرَيْ على جرح الجبین أمانة تُملي خطايْ 
)٢(وتَرَيْ خطايْ 

وقــد تقــدمت مســیرة الشــاعر الفعلیــة أهــداف مشــروعة ،تســوغها الرغبــة فــي التغییــر الایجــابي 
كـان الحـب فـي المقدمـة (آت ویسـبقني هواي)،فالحـب یقابـل الـبغض والكراهیـة ،ممـا یـدل ولذلك 

على أن مسوغات الرحلـة منـذ البـدء لـم تكـن بـدافع التقاتـل أو التنـازع علـى مصـلحة مادیـة ،ومـا 
أیضا تقدم الیدین بموازاة الحب (آت وتسـبقني یـداي) ،والیـدان ،كمـا هـو معلـوم،رمز یعضد ذلك 

آفــــاق (یّـــة العامـــة دار الشـــؤون الثقاف:خالـــد علــــي مصـــطفى:) الشـــعر الفلســـطیني الحـــدیث ١(
. ١٩٨٦:٢٧٢العراق ـ الطبعة الثانیة )عربیة

.٢٥٨:) دیوان أحمد دحبور ٢(
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٥٣

للسلام والفعل الایجابي ؛ لأنها أداة التعبیر عن المحبة والسـلام.ولعل نـوازع الحـب والخیـر تلـك 
آت علـــى عطشـــي)؛(هـــي التـــي كانـــت تهـــون كثیـــرا ممـــا یعتمـــل فـــي أعماقـــه مـــن جـــراح وأوجـــاع

لیصدم بعد ذلك بواقع مأساوي ،یفرض علیه تحولا في الموقف : 
كنا تبایعنا على موت یقیلك من عذاب الموت في الأسر الطویل

فتقاسموا ثمر النخل ، ولم یمت أحد سواي
شاهدتهم ، ومعي شهودي : 

أنتِ ، 
الذي یغدو دماً ، والماءُ 

ماءً ، لدیهم صارَ ودمٌ 
)١(والنخیلْ 

ه الحـــــب بــــالبغض ، والإخـــــلاص بالخیانـــــة ، والعطــــاء بـــــالنكران .. فكـــــان الســـــقوط فقــــد جُوبـــــ
المأساوي أرضیة لمشهد معاصر، أسس الشاعر مجمـل أحداثـه علیها،كمـا فـي الماضي،مسـتندا 
إلــى  قضــیة البیعــة ، ومــا تلاهــا مــن مفارقــات أســفرت عــن أحــداث ،عمــد الشــاعر إلــى اســتیحاء 

تح القصـیدة (آت علـى عطشـي)،بؤرة دلالیـة ذات أهمیـة، فـي كثیر منها،فكـان (المـاء) ومنـذ مفتـ
المشهدین ،القدیم والحدیث، لأنه فقد حیادیتـه ،اللونیـة والدلالیـة: (تحـول لـون المـاء إلـى الأحمـر 

لون الدم) وتحول دلالته من كونه عنصر تواصل(حیاة)إلى كونه عنصر قطیعة(موت)  

موت (القطیعة)الماءموت (الدم /اللون)
دم لدیهم صار ماءالماء الذي یغدو دما

وإذ یأبى الشاعر الانخراط في تلـك المـؤامرة ، یبقـي وحیـدا لانـه رفـض الانحنـاء أو التخـاذل ، 
لغاصــبها ، علــى الــرغم مــن الانحنــاءأبــترمــزا للقامــة الفلســطینیة التــي آنــذاك لیغــدو (الــرأس)

:تحملها شتى صنوف الألم والعذاب
وتبادلوا رأسي فلم یركب على عنق

)٢(وعاد إلي بالجرح النبیل 

ویســتثمر الشــاعر دلالات أخــرى للمــاء ،ربمــا بــدت أكثــر ایجابیــة هــذه المــرة ،لیغــدو رمــزا للقــوة 
وســبیلا للحیــاة ،وهــو أیضــا أداة التغییــر الفاعلــة بیــد البطــل، مــن خــلال اســتیحاء رمزیــة الكامنـة ،

موقــف العطــش الــذي واجهــه ســیدنا الحســین علیــه الســلام مــع أصــحابه، وبــذلك یخلــق الشــاعر 

.٢٥٨:) دیوان احمد دحبور١(
.٢٦٠:) المصدر نفسه ٢(
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٥٤

مفارقــة واضــحة بــین الحدثین(القــدیم والجدیــد)، إذ تحــول الماء،الــذي كــان أداة للجفــاف والعطــش 
ل ،إلى أداة للخصب وإعادة الحیاة واستعادة أسباب الكرامة  القسري بهدف الإذلا

...، تكشفي عطش القتیلْ یا كربلاء تلمسّي وجهي بمائكِ 
وقتلت فیك ، كما رأیت ، أنا هو النهر القتیل

)١(فلیخرج الماء الدفین إلي ، ولیكن الدلیل 

ـــ (النهــر) بوصــفه رمــزا للثــورة و إذ الشــاعر ف مــا یلبــث أن یعــود لیجعــل، العطــاءیمثــل نفســه ب
علـى عـاتقهم شـأن النهـوض بهـا هـذه (الفقـراء)التـي یحمـل ، ة ثـور نجـاز اللاةً وأدا(المـاء) وسـیلةً 

وبهــذا یصــطنع الشــاعر مفارقــة أخــرى ،حینمــا یجعــل مــن الفقراء،رمــز الضــعف والعجــز المــرة،
الجدیـد، مسـتوحیا الـنص والقهر في الذاكرة الجمعیة ،رمزا للقوة الضاربة فـي المشـهد الفلسـطیني 

:)٢(القرآني " أن االله اشترى من المؤمنین أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة فیقتلون ویقتلون"
هذا زمان یكبر الفقراء فیه فیُقتلون ویَقتلونْ 

الجنونْ –لمن شاء –هذا زمان للبطولة ، أو 
–هذا زماني فاشهدي 

ردّ إلیك حَرْبَهْ جسدي یَ 
)٣(تغلقي زمن العویلْ .. ي افتحیها ولدیكِ ذاكرت

وكثیرا ما وردت صورة الفقراء في دیوان الشاعر،متضمنة دلالات القوة الكامنـة والثـورة والبطولـة 
مـــات فـــي ظـــل الفقـــر وبصـــحبة والأمـــل القادم..ولعـــل ممـــا یســـوغ ذلـــك نشـــأة الشـــاعر فـــي المخی

م على الاقتحام والبسالة ،حتى إن الذین لیس لدیهم ما یخسروه سوى فقرهم ،مما یدفعه،والفقراء
كان اقتحامهم ضربا من الجنون!!

علــى مشــهد جدیــد ،یلغــي ذاكــرة المآســي والخیانــات والإخفاقــات لتبــدأ وآنــذاك تنتهــي القصــیدة ،
رحلة أخرى : 

-لیس الوصول إلیك معجزةً -
وكنتُ خطوتُ فانهدم الجدار المستحیلْ 

وظهرتِ فاتسعتْ خُطايْ 
، فرحي معي ، ومعي الهدایا والشجونْ وأنا هنا 

.٢٦١:دیوان احمد دحبور)١(
مْـوَالَهُمْ بِـأَنَّ لَهُـمُ الْجَنَّـةَ "إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُـؤْمِنِینَ أَنْفُسَـهُمْ وَأَ ١١١الآیـة::التوبة) سورة٢(

نْجِیلِ وَالْقُرْ  "آَنِ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللَّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَیْهِ حَقا فِي التَّوْرَاةِ وَالإِْ
.٢٦٣:) دیوان احمد دحبور٣(



فاتنة محمد د.نماذج مختارة-الموروث مهیمنا نصیا في شعر احمد دحبور

٥٥

آتٍ ویسبقني هوايْ 
بقني یدايْ سآتٍ وت

آتٍ على عطشي وفي زوّادتي ثمر النخیلْ 
وهــذا المقطــع یتواشــج دلالیــا مــع عنــوان القصــیدة (العــودة إلــى كــربلاء) لإغــلاق الــدائرة الدلالیــة 

یها الشـاعر علـى أسـباب سـقوطه لكنها بدایة جدیدة ،ینهض فللنص ،والعودة إلى حیث البدایة،
ویتجاوز ما مر به مـن أزمـات ومكابدات،زوَّادتـه الحـب والأمـل ورغبـة حقیقیـة فـي السـلام ،غیـر 
عابئ بمـا سـیواجهه مـن تحـدیات جدیـدة ،لتغـدو كـربلاء رمـزا مـزدوج الدلالـة ،فهـي ارض المـوت 

والحیاة في آن واحد .
عیـــات التاریخیـــة لإدانـــة الواقـــع وتعریتـــه وفـــي قصـــیدة أخـــرى یوظـــف الشـــاعر مزیـــدا مـــن المرج

،وان كــان توظیفــه لا یتعــدى أحیانــا الإشــارة الاســتعاریة كــال(النوق) و(وادي الغضــا) و(حطــین)
التي لا تمنح النص عمقا دلالیا لافتقارها إلى الفاعلیة الحواریة بین الموروث والحدیث:

أنا الرجل الفلسطیني
ا تذبحأقول لكم: رأیت النوق في وادي الغض

رأیت الفارس العربي یسأل كسرة من خبز حطین ولا ینجح
)١(فكیف بربكم أصفح ؟

یسـتلهم دحبـور قصـة إحـراق طـارق بـن زیـاد لسـفنه، وسـیلة لاقتحـام المسـتقبل وفي موضـع آخـر 
لیرمـــز بهـــا إلـــى الإصـــرار الفلســـطیني علـــى مواجهـــة مصـــیر التیـــه والغربـــة فـــي ســـبیل اســـتعادة 

عنــــــــــــد مطابقــــــــــــة حــــــــــــال الخطــــــــــــاب یســــــــــــتبدل الشــــــــــــاعر المفـــــــــــــردة الأرض والهویــــــــــــة،ونزولا
الفصیحة(أنادي)،باللفظة الشعبیة (أنده)؛ لتبدو صادرة من وسط الجموع البسیطة (الفقراء):

من السفنالتیهِ بحارُ هُ ورائي ما وهبتْ أحرقتُ 
في الطرقاتِ هُ وقصدتك أندَ 
)٢(التواقین تحرك یا وطنيباسم الفقراءِ 

یجسـد مـن خلالهـال،دحبور حكایة عمـر بـن الخطـاب (ض) مـع المـرأة الفقیـرةیستلهم أحمد كما 
فــي عصــر وز التــي یحیاهــا أبنــاء الأرض المحتلــة فــي ظــل المخیمــات والمنــافي حالــة الفقــر والعَــ
:_الحداثة والتطور

نغفو ولا نرقى إلیه
وبخار الحجر المسلوق لا یغنى ولا تُغنِى أمانینا لدیه

كانت الأرض مسرات

.٢٥٦:) أحمد دحبور ١(
.٣١٣:) المصدر نفسه٢(
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)١(ا خارج الأرض یتامىوكن

ـــز) حلمـــا شـــائقا ویســـتوحي  ـــور هـــذه الصـــورة المأســـاویة، التـــي أصـــبحت فیهـــا (كســـرة الخب دحب
د إلـى الـذاكرة صـورة الیتـامى المتحلقـین حـول قـدر لا یطـبخ فیـه غیـر یـعلی،إلیهالوصـول یصعب

الحجارة .
ر حالـة العـوز یجسـد فیهـا الشـاعوفي موضع آخـر ،نقـف علـى صـورة قریبـة مـن هـذه الصـورة،

والفقــر التــي حــال إلیهــا وضــع أبنــاء الأرض المحتلــة فــي المخیمــات ، ولكــنهم ،علــى الــرغم مــن 
ذلك ما فتئوا یستلهمون من التاریخ أسباب الصمود والثبات : 

اءكسَ بدونِ عظمهم هشٌ صغارٌ 
؟بهم یحرزْ ؟ هل نصرٌ برد اللیلِ أیحتملونَ 

یا على الشرفاءمفتوح على الدنأجل ونهارنا العربيُ 
في الطرقات والأحیاء هذا النصرُ أجل... ویضيءُ 

لأن الكف سوف تلاطم المخرز
ولن تعجز

ألا لا یجهلن أحد علینا بعد، إن الكف لن تعجز
ففي السطر الأول یستوحي الشـاعر ،دلالـة الضـعف والعجـز مـن بیـت الحطیئـة المعروف،الـذي 

سجنه :انشده لاستعطاف الأمیر على صغاره وهو في
لا ماء ولا شجرلماذا تقول لأفراخ بذي مرخ     زغب الحواص

لكنه ما یلبث أن یعدل من سلبیة المشهد، باستیحاء بیت عمرو بن كلثوم :
ألا لا یجهلن احد علینا           فنجهل فوق جهل الجاهلینا

یدته بصــورة وقــد وقفنــا علیـه فــي موضــع ســابق ،لیختــتم قصــفضـلا عــن اســتلهام المثــل الشــعبي،
مشرقة تنبعث من وسط الظلام .

: لكن الفتى العربي فیها     غریب الوجه والید واللسانكما یوظف دحبور بیت المتنبي 
مســتلهما منــه دلالات الغربــة ؛ لكــن المفارقــة بــین الشــاعرین،القدیم والحــدیث،أن المتنبــي صــور 

ني الیــوم هــي غربــة داخــل وطنــه غربتــه فــي ارض بــوان (فــي بــلاد فارس)،بینمــا غربــة الفلســطی
العربي الكبیر:

غریب وجهك العربي بین مخیمات الثلج والرمضاء
بعید وجهك الوضاء

فكیف یعود؟

.٢٢٨:حبوردیوان احمد د)١(
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)١(بالجسد الفتيّ تعبّد الهیجاء

الموروث الدیني :-٣
موظفــــا إیــــاه فــــي قصــــائد عــــدة، مســــتلهما كثیــــرا مــــن احتفــــى الشــــاعر بــــالموروث الــــدیني،

عــل مــن أكثرهــا اقترابــا وتناغمــا مــع عــذابات الإنســان الفلســطیني ،مــا یتصــل الموضــوعات ، ول
: )٢(الصلیب) (بموضوعة 

على جبل العذاب أمامهم ولأجلهم
آلافا من الصلبانحملتُ 

لهم عذرا..اولن یجدو 
)٣(فما شُبّهت حین صُلبت

لیؤكد وقـوع عملیـة یجري تعدیلا مقصودا للمشهد الحدیث الذي جاء بالضد من النص المُستَلهَم 
الصلب بالفعل،إذ لا مجال للشبهة أو التوهم في المشهد الحدیث ، لان الضحیة هنا ،قـد نـاءت 

، فــي مســیرة مــن العــذاب الــذي لا ینتهــي (آلافــا مــن )بحمــل جمیــع مــن حولهــا (أمــامهم ولأجلهــم
لـن) التـي تفیـد الصلبان).. ولذلك بـات مـن المفارقـة أو السـخریة الإنكـار أو الاعتـذار ، بدلالـة (

قوة النفي لمصاحبتها معاني النهي والجزم .
وفي القصیدة ذاتها إشـارات كثیـرة لإدانـة المشـهد الحـدیث ، وفقـا لمرجعیـة موضـوعة الصـلیب ، 

" لقد حمل أعباء قومه فصفقوا له انطلاقا من عتبة التصدیر التي افتتح بها الشاعر قصیدته : 
والمشــار إلیــه فــي هــذا ،)٤("اصــلب ،صــفقوا لــه وغنــوا أیضــوغنــوا ،ویــوم رأوه فــي أیلــول عمــان ی

التصدیر هو (جمل المحامل) وقد ورد عنوانا للقصـیدة ، التـي انبثـق مـن ثنایاهـا مجمـل المشـهد 
الحدیث ، إذ لم یكتف الشاعر بإطلاق اسم الجمل على الضحیة الجدیدة ،بوصفه رمـزا للصـبر 

)لتحمل والشدة من خـلال إضـافة كلمـة (المحامـلوالتحمل والقوة ، بل أمعن في تكثیف معاني ا
، التــــي هــــي جمــــع (محمــــل) ، لتتواشــــج دلالات العنــــوان مــــع دلالات الــــنص ، للإیحــــاء بعمــــق 

المعاناة وشدة العذاب : حملت آلافا من الصلبان .
علــى ســبیل المفارقــة والــتهكم مــن الواقــع، الــنص لقرآنــي،وفــي موضــع آخــر یوظــف دحبــور ،

لا یخلو من الجدة والطرافة :توظیفا جمیلا 
إن مع العسر یسرا

. ٨٨:) حكایة الولد الفلسطیني١(
)"وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ".١٧٥(الآیة :) سورة النساء٢(
.٢٦٣:) دیوان احمد دحبور ٣(
٢٣٧:) ینظر: المصدر نفسه ٤(
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حمدُ وإن على شرفة العصر تشكیلة من جماجم تَ 
فیها؟ها كلما أزَّت الریحُ قاطفَ 

وقد أزَّت الریح فیها
مین/ آفأجهشت اللغة العربیة

مینآعشرین 
، وكسوراً تسبح باسم فلسطینعشرین عاصمةً 

وتؤكد أن نفتدیها.. تذبح أطفالها 
س انسب من مواجهة مفارقة الواقع بالمفارقة الشعریة ، ففـي الوقـت الـذي یـأتي فیـه الـنص ولی

ن مـع العسـر إ*من خلال التكرار ((فان مـع العسـر یسـراالقرآني لتأكید ملازمة الیسر للعسر،
فـــي صـــورة مكتنـــزة ه،معبـــرا عـــن زیـــف الواقـــع العربـــي وهشاشـــتالشـــاعر،نـــص أتيیـــ)١(یســـرا))

هـا كلمـا أزَّت الـریحُ قاطفَ / حمـدُ وإن على شرفة العصر تشكیلة مـن جمـاجم تَ :بالأسى والیـأس
فیها؟

،أم زمانیـــة غیـــر محـــدودة العصـــر)زمانیـــة محـــدودة (وقـــتفدلالـــة (العصـــر)هنا؛ ســـواء أكانـــت
بســـیاقات جدیـــدة ،تســـتدعي (العصـــر الحـــدیث)،تتقاطع كلیـــا مـــع دلالـــة الـــنص القـــدیم ،لاقترانهـــا 

یصــبح التســبیح ضــربا مــن النفــاق والخدیعــة ،بینمــا دة تنســجم معها،وحینئــذبالمقابــل أفعــالا جدیــ
.یغدو الحمد أنینا ومكابدة لا تنتهي

سورة الشرح.)١(
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Abstract
We conclude from the foregoing that the dominance of the heritage text
over the models under study of the poet Ahmed Dahbour was
characterized by effectiveness, because the poet, in his attempt to draw
inspiration from the inherited texts, imparts a lot of depth and
awareness that are considered an inevitable summary of the outputs of
the inherited text, with the wisdom accumulated by experience and
practice, as well as Noted that the style of inspiration was not without
movement; Because the poet did not intend to employ rigid, in most
cases, but was modified, transformed and sometimes inverted the
significance of the inherited text in proportion to the new event.
Dahbour's use of the heritage text diversified; Sometimes we see him
employing the traditional text in partial symbolic employment, not
extending over the entire area of the poem, but rather glowing in some
places and fading in other places, while he draws inspiration from the
inherited text in a more broad and comprehensive manner at other
times, as we saw in the poem (Return to Karbala), which leaned
Entirely on the heritage reference, starting with the title, and extending
to the entire text, whose scenes and images emanated from the
historical scene, the new event in its dialogue and interaction with the
old event.
Unlike other inherited texts, the mythical tradition was not exhorted
with clear interest in Dahbour's poetry, and this may be due to
Dahbour's adherence to the popular class, his tendency to address it and
approach its conscience, and to move away from what might be
constricted to its understanding or interpretation.
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